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مرحلة الخطر
يقول الشيخ انمار عيسى الخير
ـــــــــالـــــــــرغـــم مـــن ان هـــــــــذه الله: ب
العـمليـات الارهـابيـة تتـرك اثـاراً
نفــسـيــة واجـتـمــاعـيــة سـيـئــة في
نفـــــوس العــــراقــيــين فـــضلا عــن
ضـحــــــايــــــاهــــــا مــن المــــــواطــنــين
الابرياء، الا ان هذا المخطط لن
يـنجح في العراق، لان العـراقيين
عـبروا مـرحلـة خطـر جرهـم الى
حـــرب طـــائفـيـــة، ولـــو كـــان هـــذا
المخـطـط قــابلاً لـلنجـاح، لحـدث
هـذا الامر في الايـام الاولى التي
اعقـبـت سقـــوط الـنـظـــام، ولكـن
ـــــشـعـــــــوره ـــــشـعـــب الـعـــــــراقـــي ب ال
ــــالمــصــيــــر المـــشــتــــرك تمـكــن ان ب
يتجاوز كـل الاختلافات ويـبرهن
علــى انه شـعب عــريق بـــرغم مــا
تـعــــــرض لـه مــن ظـلــم وتــنـكــيـل
وتفرقة طائفية وعرقية على يد

النظام المقبور. 
وجهاء الشعلة

وفي مدينة الـشعلة التي تسكنها
عـــوائـل فقـيـــرة هـي واحـــدة مـن
ـــــى ــــــاطق الــتـــي تعـــــرضــت ال المــن
سلـسلة مـن العمليـات الارهابـية
بـالـسيـارات المفخخــة استهـدفت
مجـالـس عـزاء وحـسيـنيـات وراح
ضحيتها )25( شـهيداً واكثر من
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ــــدي ــــاول واضحـــــا في ملامـحه: ي
فـأل الله ولا فألك.. عن أية فتنة
تـتـكلـم؟ واخـــذ يـتـمـتـم الا لعـنـــة
الله علـى الارهـابـيين والمجــرمين.
وبــرغم محـاولـتي تــوضيح الامـر
ــــــى انـه ســــــؤال لـلـحــــــاج عـلــي عـل
افتراضي بنـاءً على ما حدث من
عمليات ارهابية طالت مواطنين
ـــريـــاء إلا انـنـي لـم اسـتــطع ان اب
اخـفف مـن انـــزعـــاجه، واسـتـــدار
نحـــوي قـــائلاً بــصـــوت حـــاد: انـــا
ـــــو شـــيعــي وجـــــاري ســنــي والله ل
اعتــدى عـليـه شيـعي مـهمــا يـكن
لمجــرد كــونه سـنـيــاً لقــاتلـته وانــا
علـى يقين مـن انه سيفعـل الامر
نـفسه، وكل الـعراقـيين سيفعـلون
الامـر نفـسه واستـدرك مـوضحـاً
ـــا انـــزعجـت ـــزعـــاجه: ان سـبـب ان
لانـي اعتقــد، اننـا لـسنـا بحـاجـة
ــــــا ــــــى قــــــول او شــــــرح عـلاقــتــن ال
ومـحبـتنــا كعــراقيـين، والمفــروض
انـك تعـــرف هـــذا الامـــر. الـــسـت

عراقياً مثلنا؟
امـا الحـاجــة ام محمـود فقــالت:
يـــا ولـــدي الـــذيـن يفـعلـــون هـــذه
الجرائـم اشخاص مـتوحـشون لا
ديـــــن لــهـــــم ولا ذمــــــــــــــــة ونــحـــــن
كعــراقيـين سنــة وشـيعــة بــريئــون
منهـم ومن جـرائهـم، كمــا اننـا لا
نفـرق بين العراقيـين لكونهم من
هـذه الطـائفـة او تلك فـالمهم هـو

طبيعة العمل والتصرف.
محبتنا اقوى من شرورهم

الـــدكـتـــورةجـيهـــان هـــانـي تقـــول:
نحن كمـواطنين ادركنا منذ وقت
ــــــأن هـــــــذه العـــملــيــــــات مــبـكــــــر ب
الشريرة تستهدف وحدتنا. وكان
يقـينـاً راسخـاً بـان الجهـات الـتي
تقـف خلف هـــذه العـملـيـــات هـي
قـــوى لاتهـمهــا مــصلحـــة العــراق
وشعـبـه وتهـــدف الـــى جـــره الـــى
حـــرب طـــائفـيـــة، لكـن محـبـتـنـــا
وطيـبتنـا ونظـافة قـلوبـنا اضـافة
ـــا بـنـــوايـــا هـــؤلاء ــــى معـــرفـتـن ال
المجرمـين هي اهم الاسبـاب التي
تجعلـنـي اؤكــد بـــأن شعـبـنــا قــادر
ـــــــى افـــــشـــــــال مـخــــطــــطـــــــات عـل
الارهــابيـين فمـحبـتنــا اقــوى من

شرهم.
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مـــوقعه هـــذا، فـــانـــا مـــرغـمـــة كل
اسـبـــوع للاسـتـمـــاع الـــى خـطـبـــة
ـــــرة ـــــر مـكــب امـــــام المـــــسجـــــد عــب
الــصـــوت، وبـكل صـــراحـــة اقـــول
لـك، انـي اسـمـعه يــتحـــدث الـــى
النـاس بـاشيــاء كثيـرة ولكـني لم
اسـمعه ولـو لمـرة واحــدة يتحـدث
عـن الـتــســـامح والمحـبـــة والخـيـــر
وبعـــد كل خـطـبـــة اشعـــر بحــالــة
مـن اليــأس والاحبــاط النفـسي،
وتستـدرك قائلـة: "بالـطبع ليس
كل رجــال الــديـن مثـله لكـن من
المـــؤكـــد ان هـنـــاك العـــديـــد مـن
ـــون رجـــال الـــديـن الـــذيــن يفـعل
الامــر نفــسه، وانــا ا رى العــديــد
ـــى ــــون عل مـن الـــشـبـــاب يـــواظـب
حضـور خطـبته ومعـظهم صغـار
الـسن، وهؤلاء بالتأكيد يتأثرون
بمـا يقــول، وهنـا مـكمـن الخطـر
لان الــشبــاب يعـتبــرونه قـدوتـهم
ويلتزمون بتعليماته، ولهذا فانا
اتمنـى من رجـال الـدين الـدعـوة
الـى اشاعـة المحبـة وروح التـعاون
ـــبــــــــــذ الـعـــنـف ـــنــــــــــاس ون بـــين ال
والـتحــريـض علــى قـتل الـنفــس
الــتــي حــــرم الله قــتـلهــــا والحــث
علـى المعاني الكريمـة التي يدعو

الله اليها.
وعنــدمـــا استـطلـعت رأي الحــاج
علـي )65 سنـة( رفـض ان يجـيب
عن تـســـاؤلي، واعـتبــر ان مجــرد
طـــرح هـــذا الـــســـؤال مـــرفـــوض
بـالنـسبـة له. وقـال بـانفعـال بـدا
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ــــــــى الـقــــضــــــــاء واحــــــــالـــتـهـــم ال
ــــوعــي ــــال ــــا ب ــــابــن وتحـــصــين شــب
والارشــاد والـتبــصيـــر من خـطــر
التطـرف خاصة في المـساجد وفي
القـرى والاريــاف. حيث الامـاكن
التي تمثل حـاضنة خصبة لنمو
الفـتـنـــة واشـــاعــتهــــا، ويجـب ان
ــــة تقــــوم الحـكــــومـــــة بمحــــاســب
المحـرضين علـى الفـتنــة والعنف
والـطـائـفيـة لان الـتحـدي الـذي
يحـاول الارهــابيـون فــرضه علـى
ــــداعــيـــــاته ــــا خـــطــيــــر وت شعــبــن

مدمرة.
مكمن الخطر

وتقـــول الــسـيـــدة ايمـــان شـــريف
)45 سـنـــة( معلـمـــة: ان مـنـــزلـنـــا
بجـــوار احـــد المــســـاجـــد وبـحكـم
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شعبـاً كـريمـاً ومتـسـامحـاً، لكـننـا
ككل شعـوب الــدنيــا بيـننـا اشـرار
ونمــــاذج مــنحــطــــة تفـعل ابـــشع
ـــــي او ـــــن ـــــم بــلا وازع دي الجــــــــــــــرائ
اخلاقي. وهذه المجـموعات غـالبا
ما تبـث سمومـها وتنـشر افكـارها
المـتــطـــرفـــة في اوســـاط الــشـبـــاب
والجهلــة غيـر المـتعلمـين، بصـورة
ــــذيــن يـــسـهل غــــسل خــــاصــــة ال
ـــــــى ـــــــأعـل ادمـغـــتـهـــم وشـحـــنـهـــم ب
درجـــــــات الحقــــــد والـكــــــراهــيــــــة،
وهــــــــــؤلاء هـــم ادوات الـفـــتـــنــــــــــة
ومــصـــدر الخــطــــر ولأن الفـتـنـــة
ـــدلعـت كـــالـنـــار في الهــشـيـم ان ان
تحرق الاخضر مع اليابس، ولذا
يجـب العـمل علــى كـشف وفـضح
مـخــــطــــطـــيـهــــــــا ومـــنـفــــــــذيـهــــــــا
والمحـرضين عليهـا، ومحاسـبتهم
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في العالم هي الحـروب الطائفية
لانهــــا حــــرب عــمــيــــاء حــــاقــــدة،
ضحــيـــتهــــا دائــمــــا المــــواطــنــــون

الابرياء.
ومخـطـط الـزرقـاوي لجــر البلاد
الـــى حـــرب طـــائفـيـــة هـــو خـطـــر
حقــيقــي يهــــدد وحــــدة الـــشعــب
الـعـــــــراقـــي وامـــنـه واســـتـقـــــــراره.
ـــــــواجـه ـــــــا جـــمـــيـعـــــــاً ان ن وعـلـــيـــن
المخــطــط بمـــزيـــد مـن الحـكـمـــة

والوعي والاتحاد.
الامنيات لا تكفي وحدها

ــــاصــــر ويـــــرى المهــنــــدس عــــادل ن
حـسين )47( ان الامنيات وحدها
لاتكفي لمـواجهة التحـديات التي
ــــا قــــوى ـــــى شعــبــن تفـــــرضهـــــا عل
التطرف والارهـاب. ويقول: انني
لا اشك ابداً بـوعي شعبنـا وكونه
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ايـــــــام مـعـــــــدودات حـــتـــــــى عـــــــاد
الـصفــاء والــوئــام وعــادت المـيــاه
ـــــــاء ـــــــى مـجـــــــاريـهـــــــا بـــين ابـــن ال
المنطقـة. ليفوتـوا الفرصـة على
الارهـابيين ويفشلـوا مخططهم
الخبـيث. ويـضـيف عـلي: اعــرف
ان الـــوجهـــاء ورجـــال الـــديـن في
مـنـــاطق اخــرى قــامــوا بـــالعـمل

نفسه.
فتاوى السوء

الـطــالـبــة نــور عــادل )25 سـنــة(
طـــالبــة في المــرحلـــة الثـــالثــة في
الجــامعــة المـسـتنـصــريــة قـــالت:
دعـني اتحــدث بـصــراحــة واقــول
لك ان رجـــال الـــديـن في بلـــدنـــا
ـــوا الـــى سـيـــاسـيـين وهـم تحـــول
منقـسمـون في تـوجههم الــديني
والسياسي وخطرهم بكل تأكيد
اشــد من خـطــر الــسيــاسـيين إن
اختلفوا، وحتى رجال الدين في
الدول المجاورة سواء في ايران ام
مـصــر ام الــسعــوديــة، تــركــوا كل
مـــشــــاكل المـــسلـمــين في بلادهـم
وتفرغـوا لتصـدير فـتاواهـم الى
ـــــــا، لـلاسـف هـــنـــــــاك مـــن ـــــــدن بـل
يــسـتــمع لهـم. وتـضـيف: لــســـوء
حـظنــا ان اختلافـات وصـراعـات
رجـــــــــال الـــــــــديـــن وفـــتـــــــــاواهـــم
المتنـاقضـة صـُدّرت او نقلت الـى
الــســـاحـــة العـــراقـيـــة، وأحـب ان
اوضح امـراً مهمـا وهـو ان رجـال
الديـن يخشـون اطلاق الفـتاوى
ــــــــى الـقـــتـل الـــتـــي تحــــــــرض عـل
والـعـــنـف في بـلادهـــم لـــكـــنـهـــم
يــسـتــسـهلـــون الامـــر في العـــراق
وانــا لا اعــرف الـسـبـب هل انهـم
يحـــرصـــون علـــى امـن وسلامـــة
بلدانهم وارواح اهلها في حين لا
تـهمـهم مـصلحــة ابنــاء الـشـعب
ــــائه، ام ان العــــراقــي ودمــــاء ابــن
هنــاك من يحـاسـبهم ويحـيلهم
الـــى القــضـــاء هـنـــاك، وهـنـــا لا

يخشون الحساب؟
امـا زميلـتها هـبة فـاضل فعـبرت
عن قـلقهـــا من تــزايـــد الاعمــال
الارهـــابـيـــة، خـــاصـــة تـلك الـتـي
تـتــسـم بــالـطـــائفـيــة وتـنــال مـن
المـــواطـنـين الابـــريـــاء وقـــالـت: لا
اكـــتـــمــك الحـقـــيـقـــــــــة، فـهـــــــــذه
الجـرائم تـرعبنـا، فأبـشع حروب
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ــــــا )60( جــــــريـحــــــا.. تحــــــدث لــن
المــواطن عـلي يــوسـف )35 سنــة(
قـائلا: بعد هـذه العمليـات حدث
ـــــاء ـــــر في الـعلاقـــــة بــين ابــن ـــــوت ت
الــطـــائفـتـين، نـتــيجـــة الغــضـب
والالـم وبــشــاعــة هــذه الجــرائـم،
ـــــالــتـــــزامـــن مع الــتــي حـــــدثــت ب
جــــرائـم مـــشــــابهــــة في مـنــــاطق
اخرى في العراق، إذ حاول بعض
من الشـباب الغاضبين ولا سيما
اقــربــاء ذوي الـضحــايـــا، القـيــام

بعمليات انتقامية.. 
لكـن التحــرك السـريع والحـكيم
ــــــــوجـهــــــــاء وعـقـلاء ومـــثـقـفـــي ل
المـــديـنـــة مـن كلـتـــا الــطـــائفـتـين
اثمـر عن تهـدئة المـوقف واغلقوا
الطريق امام المـتصيدين في الماء
العكــر بعـد ان شـرحــوا للــشبـاب
وعمـوم اهـالـي المنـطقـة، إن هـذه
العملـيات تـرمي الـى جرهـم الى
حـــرب طــــائفـيـــة، وأن غــضــبهـم
وانفعــالهم سـيكـونــان استجـابـة

لمخططات الارهابيين.
وبـعــــــد عــــــدة لـقــــــاءات جـــمـعـــت
وجهـاء وابنـاء الطـائفتـين تمكن
الجمـيع بــوعي كـبيــر من تجــاوز
ايــام المحنـة الـتي عــاشهـا اهــالي
المــديـنــة وعلــى وجه الخـصــوص
العـوائـل المنكـوبـة، ولـم تمض الا
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مواطنون يتحدثون لـ )                ( عن مغزى التصعيدات الارهابية 

ندرك أبعاد الفتنة الطائفية.. ولن يجرنا الارهابيون اليها
اياد عطية الخالدي 

سلسلة من العمليات الارهابية والاغتيالات
تصاعدت وتيرتها بشكل ملحوظ، واخذت

منحى طائفياً بعد ان طالت المواطنين الابرياء
والحسينيات والجوامع مما اثار غضباً وسخطاً

في الشارع العراقي بمختلف طوائفه
وأديانه.. لكنها اعادت الى الاذهان الرسالة

التي كان الزرقاوي قد بعثها في العام
الماضي الى زعيم تنظيم القاعدة ابن لادن

والتي يؤكد فيها انه ماضٍ في تنفيذ مخططه
لاشعال فتنةٍ طائفية في العراق. . )المدى(
استطلعت آراء مواطنين من شرائح مختلفة
حول هذا الموضوع وخرجت بهذه الحصيلة

من الاراء والانطباعات.
مواطنون: محبتنا ووحدتنا اقوى من

شرور الارهابيين 

مبادرة وجهاء مدينة الشعلة افشلت
مخطط الارهابيين

بعض رجال الدين في الخارج يصدرون
فتاواهم الى العراق بغية تحويله الى

ساحة صراع  طائفي

لا .. للتطرف..!
الآنسـة شيمـاء الصفـار شـابـة مـتفتحـة
تضع خطـواتها بـثقة واعتـزاز في واحدة
مـن اصعب المـهن واكثـرهـا تعبـاً الا وهي
الصحـافــة ومن المفـرح حقـاً ان نجـد ان
عـدد العاملات في مجال الاعلام كان في
الــسـنـــوات الاخـيـــرة مــــرتفعـــاً، وان عـــدد
الاعـلاميــات آخــذ بــازديــاد في الــسنـتين
الأخـيـــرتـين بـــرغـم مـتـــاعـب ومـصـــاعـب
المهنـة.. تـوافـقني الــرأي الآنســة شيمـاء

وتقول: 
ـ أرى ان الاجـواء الامـنيــة أهم الـعقبـات
الــتــي تحــــــول دون الـــتقـــــــدم في مجــــــال
الـصحافـة. فنحـن كنسـاء لديـنا طـموح
لا حدود له لتـطوير قابليـاتنا ولكننا لا
نـستـطيع تجـاوز الهـامـش الـصغيــر من
الــزمن الاجـتمـاعـي المتـوفــر لنـا، بـسـبب
الاوضاع الامنية، فأنا اعود مسرعة الى
البـيت مـهمــا كـــانت المـهمـــة التـي كلـفت
بهـا ضـروريـة اننـي اخشــى الشـارع، فقـد
تحـــول الـــى مــــرتع للــشـبـــاب الـطـــائــش
الـــذي لا يـــراعـي حـــرمـــة الـنــســـاء وهـــو

مرتع للسيارات المفخخة ايضاً.
تتـمنـى شـيمـاء ان تـزول هــذه العـقبـات
التي تعترض سبـيل عمل الصحفية في

القريب العاجل.. واسأل شيماء
*كيف تجـديـن النـشــاط النـســوي عبـر
العــــديــــد مـن الجــمعـيــــات والاتحــــادات

والمنظمات النسوية؟
ـ ليـس هنـاك مـا يـشجع لـلانضمـام الـى
مثل تـلك الجمعيـات، فبعضهـا متـزمت
تـتحدث عـضواته وكـأنهن يلقين خـطبة
اخلاقيـة عن اهـميـة الحجــاب والعبـاءة
واحكــامهــا علـى الــوجه وارتــداء القفـاز
الاســود.. أنــا اسـمـيهـن جـمعـيــة )الـكف
الاسـود( هنــاك البعـض من الجـمعيـات
مــتحــــرر الــــى درجــــة كـبـيـــــرة بحـيـث لا
تحتــرم عـضـــواته ادق تفـــاصيـل الحيــاة
الـيــومـيـــة للـمــرأة.. وتــريـــد لهــا حــريــة
مـزعـومـة مـثلمـا هــو معمـول به في دول
الغـرب وقد تنـاست تلك الجمعيـات اننا
مجتمع شـرقي ومسـلم. من هنـا افضل
ان تكـون حياة المـرأة العراقيـة بعيدة عن
الــتــــطـــــــرف بـكـل اشـكـــــــالـه.. بـل ارى ان
التـوافق في الحيـاة بعيـداً عـن التعـصب
هـو الطـريق الاسلـم للمـرأة سـواء كـانت

طالبة ام ربة بيت ام موظفة.
طالبات.. يتحدثن!

في الجـــــادريـــــة وجـــــدنــــــا الانفــتـــــاح بــين
الـطـلبـة ممــا شجـعنــا علــى ادارة نقـاش
مخـتلـط.. تقــدمـت من مـجمــوعـــة من
الـطـــالبــات والــطلاب واطلـقت الـســؤال

التالي:
*كــيف تجـــــد الــطـــــالــبـــــة حــيــــــاتهـــــا في

الشارع..وكيف تقضي اوقات فراغها؟
تـدحـرجـت ضحكـات نــاعمــة من بـعض
الطـالبـات بينـما احـتج الطلـبة قـائلين:
وايـن  وقـت الفـــراغ.. ؟نحـن نقـضـيه في
المـذاكـرة وتبـادل الاحــاديث عبـر الهـاتف

موضوع محدد فاذا كانت لديك الرغبة
في طــــرح مــــوضــــوع مــــا فـعلــــى الــــرحـب

والسعة.
ووجـدت نفـسي في مــأزق.. قلت لهـا اذن
لـنتحدث عـن ـ المرأة والشـارع ـ ما رأيك؟
قـالت سـوف اذهب الـى الـرئـيسـة واعـود
الـيك في الحـــال.. ومـــاهـي إلا لحـظـــات
حـتـــى وجـــدتـنـي اجلـــس علـــى طـــاولـــة
واطـلـق الــــــــســــــــــؤال الاول عـلــــــــــى تـلــك
السـيدات.. كيف استطعن الحضور الى
هــذا المـنـتــدى؟. كـيف وجــدن الــشــارع..
جـاءني الـرد.. وبسـرعـة وبـدون تفكيـر..

حضرنا بالسيارة..!!
وكــانت خـيبـتي كـبيــرة.. غيـرت الـسـؤال
الـى آخـر وهـو مــا  طمـوحهـن للارتقـاء
بــــدور المـــــرأة المهـمـــش الآن..؟ احــتجـت

واحدة منهن قائلة:
ـ ولمـــاذا مهـمــش وفـيـنــا الــوزيــرة ووكـيلــة
الـوزارة والعـدد مفـرح ومـشجع لـطمـوح
المـرأة بعــد غيـاب طــويل لهـا. قـاطـعتهـا
أخـرى قــائلــة: ليــس العبـرة بــالعــدد بل
بالدور الفاعل والمؤثر فماذا فعلت وزارة
المـرأة السابقـة وعدد المتسـولات ـ النساء
ـ يـــزداد في الــشـــوارع يـــومــــاً بعـــد آخـــر..
وانـبــــرت اخــــرى قـــــائلــــة كــــان يــصــــرف
للارملـة والتـي لا معيل لهـا راتب مجـز
ووجـدت نفـسي وسـط تبـادل الاحـاديث
هكذا دون الـتزام بقـواعد الـندوات.. كن
يــســـألــن ويجـبن عـن الــســـؤال.. تـــركـت
الطاولـة بعد ان تـأكدت انـني في ـ قبول ـ
نسوي مثلما كان يحدث ايام جداتنا..

تـــركـت ذلك المـنـتـــدى الـنــســـوي وصـــوت
الضجيج مازال يشوش افكاري..

الثـانـي فبــالامكــان الاستعـانـة بـشـرطـة
الآداب..

..وضحكنا معاً..
ثرثرة .. نسوية

فـرحـت عنـدمــا تلقـيت دعــوة من احـدى
عـضـــوات جمـعيــة نـســويــة ربـطـتنـي بهــا
معـــرفـــة قـــديمـــة.. كـــانـت الـــدعـــوة الـــى
مــنــتـــــدى لابـــــداء الـــــرأي والمــنـــــاقـــشـــــة..
وبعـدمـا حـضــرت ذلك الملـتقــى لم اجـد
جـدولًا بــالاعمــال بل وجــدت مجمـوعـة
كبيرة من النساء يتحدثن بصوت واحد
بحـيـث لا تــسـتـطـيع ايـــة واحـــدة مـنهـن
فهم مـا تقوله الاخـرى.! وعندمـا سألت
عـن القــضيــة الـتي سـننــاقــشهــا جـــاءني
الـــرد: لا وجـــود لقـضـيـــة معـيـنـــة.. انهـــا
مجـــــرد دردشـــــة لمـــــا يـــــدور في حــيـــــاتــنـــــا

اليومية. 
وسألت عـن محور المـوضوع فمـا يدور في
حياتنـا اليوميـة لا يحصى ويحـتاج الى
مـــــؤتمـــــرات وجـــــداول اعــمــــــال. فقـــــالــت
مـــســــؤولــــة الـعلاقــــات ان لـيـــس هـنــــاك

المقـهى قال.. فقـط اعداد تحقيق واسع
عــن المـقـهـــــــى ونـــــشـــــــاطـــــــاتـه او حــتـــــــى
مسـاعدتـي في الاعلان عنه في الصحف
الـتي تعـملين بهـا.. وعنـدمـا اخبـرته ان
المـشـروع بحـاجـة الـى رؤوس امـوال قـال
لا تـقلقـي هـنــاك مـن يمــول المـشــروع..!
وغـادرني الـدكتـور والحيـرة تحـاصـرني.

ترى من هن زبائن المقهى؟
وكـيـف تخــــرج الـــسـيــــدة للــــذهــــاب الــــى
مـقهـــى الانـتـــرنـيـت ومـتــــى يكـــون وقـت
المقهـى.. صبـاحـاً مثلًا وجـميع اللـواتي
من المحـتمل ان يكن زبـونات المقهـى اما
في دوائـــرهـن مـــوظفـــات او طـــالـبـــات في
الجــامعـة.. ربــة البـيت هل سـتكــون لهـا
رغبـة حقـيقيـة في التـراسل او الـدردشـة
عـبــر الانـتــرنـيـت..؟ بعـــد ذلك قــادتـنـي
افكـــاري تـلك الـــى صــــديقـــة لـي تعـمل
مهـنـــدســـة معـمـــاريـــة وتـــديـــر جـمعـيـــة
نسـويـة تنـادي بحـريـة المـرأة ومسـاواتهـا

بالرجل .. سألتها:
*هـل تـــنـجـح فـكـــــــرة انـــــشـــــــاء مـقـهـــــــى

للانترنيت خاص بالنساء؟
اجابت بشيء من الحماس

ـ فـكرة رائـعة.. ولـكن من  جهـة التنفـيذ
فــــالأمــــر يـتــطلـب مـبـلغــــا كـبـيــــراً، وانــــا

كجمعية لامورد لي..
*لـنـتـــرك المـقهــــى هل بــــالامكـــان فــتح

مقهى خاص بالسيدات؟
ـ ولم لا.. ولكـن.. نحن كجـمعيـة لـدينـا
مـنتـدى خـاص بـالمـرأة يفـتح صبـاح كل
اربعــــاء مـن الــصـبــــاح حـتــــى الـــســــاعــــة
الـــــرابعــــة وهـــــو مخــصــص لمـنـتـــسـبــــات
الجمعية وللاصدقـاء ايضاً.. فاذا كانت
لديك رغبـة في مرافقة بعـض السيدات

فأهلاً وسهلاً..
*ولـكـن يــــا سـيــــدتـي انــــا اطــــرح فـكــــرة
مـقهـــــى عـــــام لــكل الــــســيـــــدات ولــيــــس

لعضوات جمعيتك فقط.
ســـألتـني بـحيــرة: ولـكن كـيف سـتخــرج
الــسيـدة والـشــوارع ملغـومـة بـالحـرشـة

وبالمفخخات.؟
*انـــــا لا اتحـــــدث الان.. ولـكــن بعـــــد ان
يــــدب الـيــــأس الـــــى قلــــوب الارهــــابـيـين
اصحـاب المفخخات والى قلـوب الشباب

الطائش اصحاب الحرشة..
ـ انــــــا معـك.. واضــمــن لـك الاحــتــمـــــال
الاول الذي بـات وشيكاً.. امـا الاحتمال

الـسبعـينيـات من الـقرن المـاضي عنـدما
كان شـارع النهـر من اكـبر الاسـواق التي
تـــرتـــادهـــا الـنــســـاء في تـلك الــسـنـــوات.
وبعـدها اقـيمت بـوفيه خـاصة بـالنـساء
في الكـاظميـة قـرب السـوق إلا انه اغلق
الآن ولا أعــــــــرف الــــــســـبـــب، في حـــين ان
بوفيه السيدة شبت فيه النار واحترق..
اعــــود الــــى الــــدكـتــــور حـــسـن الـفلاحـي

ومشروعه الذي يحلم به يقول:
ـ لـــنـــتـــــــــرك المـلـف الامـــنـــي الان فـهـــــــــو
سـيـنـتهـي في القـــريـب العــــاجل بعـــد ان
يئـس الارهـابيــون من تقـويـض الحيـاة،
وتعـالي نـناقـش معاً فـكرة ايجـاد مقهى
او اكـثــــر مـن واحــــد خــــاص بــــالـنـــســــاء
تـــتحــــــدث فـــيه المــــــرأة عــن طــمــــــوحهــــــا
ومشـاريعهـا عبـر الانتـرنيت مع سـيدات
اخــريــات في الـــداخل او الخـــارج وملاك
مــثل هـــــذا المـقهـــــى هــن مــن الــنــــســـــاء.
وعنـدمـا سـألته.. ومـا دوري انـا في ذلك
ان كـانت لـديه رغبـة في انشـاء مثـل هذا

ذلك.. وقالـت انها قرأت لي قبل سنوات
في الصحـافـة اقتـراحـاً مثل هـذا.. قلت
للطـالبـة المتحمـسة لمـشروعهـا: اذا كنت
جـــــــــادة الآن او حـــتـــــــــى في المـــــــســـتـقـــبـل
فــاعـطـنـي عـنـــوانك او هــاتـفك الـنقــال
لمنــاقـشـــة الفكــرة واظهــارهــا الـــى حيــز
الوجـود. صفق  بعض الطلبـة ـ الرجال
ـ قــــــائلــين.. هـــــا هـــــو المــــشـــــروع يــــظهـــــر
للــوجــود.. يــا للـســرعـــة. !! وتبــرع اخــر
بـايجـار المكـان علـى ان يكـون قـريبـا من
الجــادريــة. وقـــالت اخــرى: لا نــريــده في

المنصور لقربه من الاسواق والمحال..
مقاهي الانترنيت

بعـد ذلـك التـقيـت استـاذاً في الجــامعـة
هـو الدكتور حـسن الفلاحي الذي سبق
ان طـــرح  فكـــرة انــشـــاء كـــازيـنـــو خـــاص
بــالـنــســـاء علــى غــرار بــوفـيه الــسـيــدة ـ
الذي نجـح نجاحـاً كبيـراً في استقـطاب
الــسيــدات وكــان يقع في شــارع الـنهــر في

الـنقال. في حـين قالـت احدى الـطالـبات
انهـا تعانـي منـ )الحرشـة( اثناء دخـولها
مبنـى الجـامعـة وعنـد خـروجهـا وهي لا
تـــــشـعـــــــر بـــــــالأمـــــــان إلا في ظـل الحـــــــرم
الجـــــامعـي الــــذي يـــشـكـل لهــــا ـ الحـيــــاة

بأسرها ـ !
وقـــالـت طـــالـبـــة اخــــرى انهـــا تـــرغـب في
ايجــاد كــازينــوهــات خــاصــة بــالنـســاء لا
يـــدخلهــا الــرجــال مــطلقـــاً. وعلقّ زمـيل

لها: حتى لو كان بصحبة أمه مثلا؟ً!
قـالت الـطالـبة بل اتمـنى ان تـكون ادارته
والقـــــائــمـــــون علـــــى الخـــــدمـــــة فــيه مــن
الجـنــــس اللــطــيف كـلهـن. قــــال طــــالـب
آخـــر: ادفع نــصف عـمـــري لـلجلـــوس في

هذه الكازينو الناعمة الرقيقة..!
وتذكرت ان لي صديقة ـ فنانة تشكيلية ـ
كـانت لديها رغبة ملحة في تبني مشروع
اقامة كـازينو لـلنساء وطلـبت مني ابداء
الـــرأي او حتــى المـشــاركــة في مـشــروعهــا

المرأة.. والشارع!

الحرشــــــــــة والمفخخــــــــــــات.. فإلى أين الهـــــــــرب؟
سها الشيخلي

هل تبقى المرأة حبيسة الجدران؟.. متى تخرج الى العالم الواسع الرحب لتمارس دورها في بناء المجتمع..؟
هناك احصاءات تقول ان انخراط المرأة في العمل الاداري والمصرفي كان كبيراً في فترة الحصار برغم ان الرواتب لم

تكن مجزية فهي لا  تسد حتى اجور النقل والمصروفات الشخصية الاخرى.. هل تظل المرأة لا تعرف غير الطريق السالك
من دارها الى دائرتها؟

كيف تتقدم الاجيال وتبنى الاوطان اذا كان دور المرأة مغيباً الى هذه الدرجة؟ عن هذه الاسئلة تجيبنا مجموعة من
السيدات والطالبات والناشطات في مجال حقوق المرأة..

مقاه للنساء فقط.. في الأقل!


